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أليس من حق الشعوب تقرير مصيرها؟

نشـــــــــــرت مجـــــــــــلة »كاونتربنتـــش« Counterpunch مقـــــــــــالا بعنـــــــــــوان 
»فلســـطين: أعظـــم قضيـــة أخلاقيـــة فـــي عصرنـــا« تقـــول فيـــه إنـــه قبل 
وقـــت طويـــل مـــن تقديـــم جنـــوب أفريقيـــا دعـــوى ضـــد إســـرائيل لـــدى 
محكمـــة العـــدل الدوليـــة فـــي 29 ديســـمبر 2023 بشـــأن حـــرب الإبـــادة 
الجماعية التي شـــنتها على غزة، كان هناك زعيمها الشـــهير المناهض 
للفصـــل العنصـــري، نيلســـون مانـــديلا، الـــذي بـــرز كرمز يجســـد النضال 
مـــن أجـــل العدالـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم؛ وهو الـــذي قال قبـــل ثلاثة 

عقـــود: »إن فلســـطين كانـــت أعظـــم قضيـــة أخلاقيـــة فـــي عصرنـــا«. 
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ومـــا بيـــن شـــعب جنـــوب أفريقيـــا الـــذي تحـــرر مـــن النظـــام العنصـــري 
وشـــعب  النضـــال،  مـــن  عقـــود  بعـــد  التســـعينيات  فـــي  والاســـتعماري 
فلسطين الذي ما زال يرزح تحت احتلال عنصري استيطاني وحشي، 
تُُنتهـــك تطلعـــات الشـــعوب في تقرير مصيرها. وقد كســـب مانديلا مع 
مواطنيـــه معركته التحررية ضـــد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا 
بـــدءًًا مـــن تســـعينيات القـــرن العشـــرين، فيما لـــم يتحرر الفلســـطينيون 
بعد من أغلال وشرور الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني في 
وطنهـــم، ولـــم يعيشـــوا أحراراًً في بلدهم منذ أكثر مـــن 75 عاماًً. وفي 7 
أكتوبـــر 2023، جـــاءت عمليـــة طوفـــان الأقصى المســـتمرة منذ أكثر من 

ثلاثـــة أشـــهر فـــي غـــزّّة لمواجهة آلة الحـــرب الأميركية الإســـرائيلية.‏ 
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ويســـود صمـــت غربـــي رهيـــب حيـــال المجـــازر التـــي يرتكبهـــا الاحـــتلال، 
 باســـتثناء بعض الساســـة الأميركيين ووســـائل الإعلام الأميركية، الذين 
يرزحـــون هـــم أنفســـهم تحـــت الترهيـــب وســـطوة التفكيـــر الجماعـــي- 
فيكســـرون صمتهـــم بشـــأن فلســـطين أحيانا على مضـــض. ولكن ذلك 
لا يكفي، إذ لا يزال يتعين عليهم أن يعلنوا بوضوح أن إســـرائيل ليســـت 
دولـــة ديمقراطيـــة، بـــل هـــي كيـــان فصـــل عنصـــري؛ وأنهـــا ليســـت أرضًًا 
موعودة، وإنما هي مشـــروع اســـتعماري اســـتيطاني؛ وأنها ليســـت أمة 
تحـــت الحصـــار، وإنمـــا معتديـــة؛ وأنهـــا لا تدافع عن نفســـها – كما تزعم، 

ـــبل تـــشن ـــحرب إـــبادة جماعية ضد الفلـــسطينيين ـــفي غزة.
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إن الواقـــع يختلـــف عمّّـــا يجـــب أن يكـــون عليـــه؛ حيث يواصـــل الداعمون 
لإســـرائيل فـــي أميـــركا والعالـــم وصـــف ذبـــح المدنييـــن الفلســـطينيين 
وتدميـــر منازلهـــم فـــي غـــزة المكتظة بالســـكان بـ”الحـــرب” بين حماس 
وإســـرائيل بـــدلاًً مـــن الإبادة، متجاوزين حقيقة وصف إســـقاط أكثر من 
‏80.000 طـــن مـــن المـــواد شـــديدة الانفجـــار، بعضها يـــزن 2.000   رطل، 

لقـــتل المدنيـــين، بإنـــها إـــبادة ـــشعب بأكمله بـــشكل منهجي .
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أليس من حق الشعوب تقرير مصيرها؟

 إن الاســـتيلاء علـــى وطـــن شـــعب يعنـــي ســـلبه هويتـــه وتاريخـــه وثقافته 
ومســـتقبله. وقـــد حاولـــت إســـرائيل القيـــام بذلـــك منـــذ أن أعلـــن اليهود 
عـــن إقامـــة دولـــة لهـــم علـــى الأراضـــي الفلســـطينية فـــي العـــام 1948. 
ولكن من خلال مقاومتهم المســـتمرة، أفشـــل الفلســـطينيون مخطط 

الصهاينـــة بإقامـــة “إيرتـــس” أي إســـرائيل الكبـــرى. 

وقـــد ظلـــت الهويـــة الفلســـطينية صامـــدة فـــي ظـــل الحكـــم العثمانـــي 
وخلال حقبـــة الانتـــداب البريطانـــي مـــن العـــام 1922 إلـــى العـــام 1948، 

بينـــما ازدادت ـــقوة نـــظام الفـــصل العنـــصري الإـــسرائيلي .

رغـــم ذلـــك، فإنّّ علاقة الفلســـطينيين بأرضهم عميقة وقائمة منذ   أكثر 
مـــن 3000 عـــام. ومـــع قـــدوم الإسلام )فـــي القـــرن الســـابع المـــيلادي(، 
أصبحـــت فلســـطين نـــواةََ العالـــم الإسلامـــي تشـــكل القـــدس مركزهـــا 
الروحـــي والجيوسياســـي. وبالتالـــي، فـــإن محاولـــة إنشـــاء دولـــة عرقيـــة 
قوميـــة يهوديـــة علـــى أنقـــاض فلســـطين ليـــس بجديـــد، مـــع المحاولـــة 
المستمرة للقضاء على المقاومة بأي ثمن- وهذا هو الهدف الأساسي 

لمؤســـسي إـــسرائيل .
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 وتُُعتبـــر الإبـــادة الجماعيـــة التي نشـــهدها في غزة الآن تتويجـــاًً لأكثر من 
قرن من الإمبريالية الأوروبية والصهيونية العالمية والتواطؤ والخداع 

الغربي .

وكان التهجير القســـري وإقصاء الشـــعوب منهجََين راسخََين دائمًًا في 
التاريخ الصهيوني وفي المجتمع الإـــسرائيلي .

فقـــد بدأ الاســـتعمار الصهيوني جـــذور التهجير مع تفكك الإمبراطورية 
العثمانيـــة فـــي أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الأولـــى. وبعـــد الحـــرب، منحت 
عصبة الأمم في نشـــأتها كُلُّّاًً من بريطانيا وفرنســـا ســـلطة اســـتعمارية 

تســـمى الانتـــداب على الأراضي العثمانية الســـابقة. 

وبموجـــب المـــادة 22 مـــن ميثـــاق عصبـــة الأمـــم للعـــام 1920، تقـــرر أن 
تقوم هاتان الدولتان بحكم منطقة الهلال الخصيب -العراق وســـورية 
ولبنـــان والأردن )شـــرق الأردن آنـــذاك( وفلســـطين- حتـــى يحين الوقت 
الذي يمكن أن تصبح فيه هذه المناطق مســـتقلة. وقد حققت جميع 

دول الانـــتداب درجات متفاوتة من الاـــستقلال، باـــستثناء فلـــسطين .
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وقـــد عمـــل كادر صغيـــر من الصهاينـــة الأوروبيين المؤثريـــن على التأكد 
من بقاء فلســـطين تحت الســـيطرة البريطانية، مع العلم بأن الانتداب 
البريطاني على فلســـطين الذي اعتُُمد رســـمياًً في العام 1922 تضمن 
مبـــادئ وعـــد بلفور -   وهو رســـالة من 109 كلمـــات‏ كتبها وزير الخارجية 
البريطانـــي آرثـــر جيمـــس بلفـــور، يعلـــن فيها دعـــم حكومة بلاده لإنشـــاء 
“وطن قومي للشـــعب اليهودي” في فلســـطين. ومنذ البداية، وطوال 
الوقـــت، لـــم تتم استشـــارة شـــعب فلســـطين في كل ذلـــك على الإطلاق 
..  كمـــا نـــص نظام الانتداب بشـــكل خاص على تطويـــر الأراضي الموكلة 

إلى ـــسلطة الانتداب لصالح الـــسكان الأصليين.

أنشـــأ  الفلســـطينيين،  لدعـــم  العمـــل  مـــن  وبـــدلاًً  فـــي فلســـطين،  أمـــا   
البريطانيـــون، بالتواطـــؤ مع الصهاينة الأوروبيين، الإطار والمؤسســـات 
الأراضـــي  علـــى  المطـــاف  نهايـــة  فـــي  يهوديـــة  دولـــة  لإنشـــاء  اللازمـــة 

الفلـــسطينية.

 وعلـــى ســـبيل المثـــال، تنص ‏المادة 2 مـــن الانتداب   على ما يلي: “يكون 
الانتـــداب مســـؤولاًً عن وضع الـــبلاد تحت الظروف السياســـية والإدارية 

والاقتصادـــية التي تكفل إقاـــمة الوطن القومي اليهودي”.

 وكان تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين أيضاًً مادة ضمن أحكام 
الانتـــداب. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، اعترفـــت ‏المـــادة 4   بـ”الوكالـــة اليهودية” 
الصهيونيـــة كهيئـــة عامـــة لتقديـــم المشـــورة والتعاون مـــع البريطانيين 

ـــفي إدارة فلـــسطين للتأثير على نـــشوء الدوـــلة اليهودية .

 في المقابل، لم ترد في مواد الانتداب الـ28 أي إشارة إلى الفلسطينيين 
كشعب أو إلى حقوقهم الوطنية أو السياسية .
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وبعـــد ســـنوات من الصـــراع، أنهت بريطانيا انتدابها فـــي 14 أيار )مايو( 
.1948

وفي اليوم نفســـه، أعلنت إســـرائيل إنشـــاء دولتها، وشـــرعت في   تنفيذ 
سياســـة الطـــرد “خطة داليـــت”‏ Plan Dalet كناية عن التطهير العرقي 
توطينهـــا  وإعـــادة  الفلســـطينية  والقـــرى  المـــدن  تدميـــر  إلـــى  الراميـــة 

. باليهود 
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روســـيا،  فـــي  المولـــود  جابوتنســـكي‏  زئيـــف  الســـياق،   كتـــب  هـــذا   فـــي 
الصهيوني التصحيحي المؤثر الذي قدّّم الخريطة الأيديولوجية لحزب 
الليكـــود المســـتقبلي فـــي إســـرائيل، عـــن المشـــاعر نفســـها، إدراكاًً منـــه 
للقيـــود الماليـــة التـــي يعانـــي منهـــا يهـــود أوروبـــا، كتب فـــي  نوفمبر عام 
1939 إلـــى زميـــل له في الحـــزب:   ”  يجب أن ندفع اليهود الأميركيين إلى 
جمع نصف مليار دولار من أجل أن يستوعب العراق والمملكة العربية 
السعودية العرب الفلسطينيين؛ فإذا كان من الممكن ترحيل شعوب 
البلطيـــق، فإنـــه مـــن الممكن أيضاًً ترحيل العرب الفلســـطينيين”.‏ ومن 
الواضـــح أن “خطـــة داليت” وما أشـــار إليه أول رئيس وزراء إســـرائيلي، 
  ديفيـــد بـــن غوريـــون‏، فـــي العـــام 1938 باســـم “الترحيـــل القســـري” همـــا 

خـــطة إـــسرائيل لإخلاء غزة من ـــسكانها.
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 ولكـــن، علـــى عكـــس مـــا حـــدث فـــي نكبـــة العـــام 1948 عندمـــا تـــم إجبـــار 
780.000 فلســـطيني بالعنـــف الغاشـــم علـــى تـــرك أرض أجدادهـــم، لا 
يمكـــن للنظـــام الإســـرائيلي أن ينفذ ســـراًً عمليات طرد جماعي لســـكان 

ـــغزة الآن كـــما فـــعل ـــفي ذـــلك الوقت .
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ولذلـــك، لجـــأ إلـــى جعـــل غـــزة غيـــر صالحـــة للســـكن وغيـــر قـــادرة علـــى 
دعـــم الحيـــاة. ولتدميـــر الذاكـــرة الجماعيـــة للفلســـطينيين، قـــام الجيش 
الإســـرائيلي بطمـــس ومحـــو أحيـــاء بأكملهـــا حتـــى لا يكـــون هناك شـــيء 

يمـــكن التـــعرف علـــيه؛ أي - لا ـــشيء للـــعودة إلـــيه .

ومـــن خلال حرمـــان ســـكان غـــزة مـــن الغـــذاء والمـــاء والـــدواء والكهربـــاء 
والوقـــود، فـــإن بعـــض المســـؤولين الإســـرائيليين، مثل   اللـــواء المتقاعد 
غيـــورا آيلانـــد‏ الـــذي يواصل تقديـــم المشـــورة لوزير الدفاع الإســـرائيلي، 
يـــرون فـــي انتشـــار الأمـــراض أداة للحـــرب أيضًًـــا. وقـــد أفصـــح آيلانـــد 
بوحشـــية: إن الأوبئـــة الشـــديدة فـــي جنـــوب قطاع غزة ســـتجعل النصر 

أقرب.
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 إن خطـــة إســـرائيل هـــي جعـــل الحيـــاة فـــي القطـــاع لا تطـــاق بحيـــث لا 
يكـــون أمـــام ســـكان غـــزة خيـــار ســـوى المغـــادرة أو المـــوت. 

ولتنفيـــذ مخططـــه، كان الكيان الإســـرائيلي عاكفًًا على إرســـاء الأســـاس 
ويحـــاول بنـــاء الدعم الدولي لعمليات الطـــرد الجماعي الدائم للمدنيين 
فـــي غـــزة إلـــى مصـــر والأردن، اللذََين يرفضـــان هذه الخطـــط حتى الآن. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الكيـــان الإســـرائيلي غيََّـــر فـــي وقـــت لاحـــق مســـاره 
بشـــأن خطـــة التهجيـــر،   إلا أن الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن أعطـــى تـــل 
أبيـــب فـــي البداية الضوء الأخضر لتنفيـــذ عملية تطهير عرقي في غزة‏. 



أليس من حق الشعوب تقرير مصيرها؟

وفـــي 11 أكتوبـــر الماضـــي أكد وزيـــر الخارجية الأميركيـــة أنتوني بلينكن 
أن واشـــنطن تعمـــل مـــع مصـــر وإســـرائيل لإنشـــاء مـــا أســـماه “ممـــراًً 
إنســـانياًً” فـــي ســـيناء للفلســـطينيين الفاريـــن من غزة. وفـــي 20 أكتوبر 
تـــم إرســـال طلـــب تمويـــل رســـمي إلـــى الكونغـــرس “لتلبيـــة الاحتياجات 

ــغزة الفارـــين إـــلى البلدان المـــجاورة”. المحتمـــلة لـــسكان ـ
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ليـــس الرئيـــس بايـــدن ســـوى واحـــد فقـــط مـــن العديـــد مـــن الرؤســـاء 
الأميركييـــن الذيـــن احتضنـــوا إســـرائيل؛ فقد تورطت الولايـــات المتحدة 
بعمـــق فـــي جرائـــم إســـرائيل ضـــد الإنســـانية منـــذ البدايـــة الأولـــى. ففي 
14 مايـــو 1948 أصـــدر الرئيـــس هـــاري ترومـــان على عجـــل بيانًًا يعترف 
فيـــه رســـمياًً بدولـــة إســـرائيل الجديـــدة، وكان أول زعيـــم عالمـــي يفعـــل 
ذلـــك. وقـــد أرســـل البيـــان إلـــى الصحافة مـــن دون إخطار مســـبق لكبار 
مســـؤوليه فـــي وزارة الخارجية ومندوبي الولايـــات المتحدة لدى الأمم 

المتحدة.

 في تقديمه لكتاب إسرائيل شاحاك الصادر في العام 1994، “التاريخ 
اليهـــودي؛ الديـــن اليهودي”، كتب غور فيـــدال أن “جون كينيدي أخبرني 
كيـــف تخلـــى الجميـــع عـــن هـــاري ترومـــان فـــي العـــام 1948 عندمـــا قـــرر 
الترشـــح للرئاســـة. وعندئـــذٍٍ أحضـــر أحـــد الصهاينـــة الأمريكييـــن مليوني 
دولار نقـــدًًا، فـــي حقيبـــة، إلـــى قطـــار حملتـــه الانتخابيـــة المســـرع. وكان 

ـــهذا ـــهو الـــسبب في ـــصدور اعترافنا بإـــسرائيل بتلك الـــسرعة” .
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 ومنـــذ العـــام 1948، أنفقت جماعات الضغط المؤيدة لإســـرائيل ملايين 
الـــدولارات لضمـــان عـــدم ابتعـــاد السياســـيين الأميركييـــن أبـــدًًا عـــن دعم 
إســـرائيل. كما أصبحت ضغوطهم تحدد المشـــهد السياسي الأميركي. 
وكان بايـــدن، علـــى ســـبيل المثـــال، الـــذي يفخـــر بكونه صهيونيـــا فخرياًً، 
 ،1990 العـــام  ومنـــذ  الإســـرائيلي.‏  اللوبـــي  لأمـــوال  الأول  المتلقـــي    هـــو 
تلقـــى مقابـــل دعمـــه القـــوي أكثـــر مـــن 4 ملاييـــن دولار مـــن الجماعـــات 
المواليـــة لإســـرائيل. وبينمـــا يعلـــن البيـــت الأبيـــض علـــى الـــملأ أنه شـــدد 
للكيـــان الصهيونـــي علـــى أهمية تقليل الخســـائر في صفـــوف المدنيين 
بالقنابـــل  الإســـرائيلي  الجيـــش  تزويـــد  يواصـــل  فإنـــه  الفلســـطينيين، 
التـــي يســـتخدمها لإبادة الســـكان المســـجونين في القطـــاع. وقد وافق 
“الطـــارئ”  البيـــع  علـــى   ،2023 ديســـمبر  فـــي  الثانيـــة  للمـــرة  بلينكـــن، 
للأســـلحة لإســـرائيل دون الرجـــوع إلـــى الكونغرس.   وعلـــى الرغم من أن 
عـــدد القتلـــى المدنييـــن فـــي غـــزة تجاوز 23.000 شـــخص  ، مـــع أكثر من 
60.000 جريـــح ونحـــو 25,000 طفـــل أصبحـــوا أيتامًًـــا بســـبب القنابـــل 
الإســـرائيلية،   وافـــق بلينكـــن علـــى بيـــع أســـلحة “طارئـــة” أخـــرى بقيمـــة 

147.5 ملـــيون دولار لإـــسرائيل.
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 فـــي تناقـــض مـــع وعـــده بـ”اســـتعادة روح أميـــركا”، ألقـــى بايـــدن بقـــوة 
بالـــبلاد وســـمعتها وراء الكيـــان الإســـرائيلي العنصري العـــازم على محو 

الـــشعب الفلـــسطيني .

ومـــن المؤكـــد أن قراراتـــه بتوفيـــر حمايـــة الولايـــات المتحـــدة وتمويلهـــا 
وتوريطـــها عـــسكرياًً ـــفي جراـــئم الـــحرب الإـــسرائيلية غـــير مفهوـــمة .

ومـــن غيـــر الواضـــح أيضـــا كيـــف تخـــدم هـــذه السياســـات التـــي ينتهجها 
باـــيدن مصاـــلح أمـــيركا قصـــيرة الأـــجل أو طويـــلة الأـــجل أو الأخلاقـــية.
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 لقـــد كشـــفت همجيـــة إســـرائيل عـــن روح “القـــوة تصنـــع الحـــق” التـــي 
تعتنقها، والمعرََّفة في الكتابات الأساســـية لجابوتنســـكي، الذي حرك 
أيديولوجيـــة القـــوة الإســـرائيلية. كمـــا كشـــفت حرب إســـرائيل على غزة 
عـــن قســـوة ووحشـــية الحكومـــة الأميركيـــة التـــي وضعـــت نفســـها فـــي 

موـــضع المـــوِّمِل للإـــبادة الجماعـــية الـــتي تنفذـــها إـــسرائيل اليوم.

 فـــي مقالـــه المنشـــور في العـــام 1923 بعنـــوان الجدار الحديـــدي، جادل 
السياســـــــــة  تملـــي  أن  يمكـــــــــن  بـــأن الأخلاق والضميـــر لا  جابوتنســـكي 
الصـــــــــهيونية، وبـــأن التطـــرف والقـــوة همـــا جـــزء لا يتجـــزأ مـــن تحقيـــق 

الدوـــلة اليهـــــــــودية .

 وجـــاء فـــي توجيهاتـــه: إن الصهيونيـــة هـــي مغامـــرة اســـتعمارية، وهـــي 
بالتالـــي تقـــف أو تســـقط بمســـــــــألة القوة المســـــــــلحة، وإن من المهـــــــــم 
أن تبنـــي، مـــن المهـــم أن تتحدثََ العبرية، ولكن لســـوء الحظ، من المهم 

ــقادرًًا عـــلى إطلاق النار . أكـــثر أن تـــكون ـ

لقـــــــــد تلطـــــــــخت شـــــــــهادة مـــــــــيلاد إســـــــــــــــرائيل بدمـــــــــاء الفلســـطينيين، 
ولن يكـــــــــون لهـــــــــا مكــــــان في الشــــــرق الأوســـــــــط حتى تضــــــع البندقيــــــة 
وتتخلـــــــــص من أيديولوجيـــــــــة القـــــــــوة والإقصـــــــــاء. فعلى مدار أكثر من 
قـــرن، عانـــى الفلســـطينيون مـــن مظـــــــــالم لا توصـــف دبرتهـــا بريطانيـــا 

وإـــسرائيل والولاـــيات المتـــحدة .

ولا يمكـــن التعـــــــــويض عـــن الجـــــــــرائم المروعة التي ارتُُكبت ضـــــــــدهم إلا 
عندمـــا تنتهـــي النكبـــة المســـــــــتمرة التي يعيشـــــــــونها، ويؤدي نضـــــــــالهم 

ـــضد الفصـــــــــل العنـــصري إلى تحرير فلـــسطين .
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